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ا!د!ما؟لجسدالمخرربنجناهمال!ذا

المقدمة:
انبعاثفيالسببكانتالتيهيالحديثةالغربيةالحضارةان

يسترعيلانأهلهوماوانوممارستهاالاجتماعيةالرفاهيةفكرة

ومستقبلهالفكرةهذهعننتجالذيالمركبحاضرهوالفائقانتباهنا

.الغربقطاعاتمختلففينحتلفةأشكالاالركبهذااتخلوان

.عديدةأشكالاهذاًاهتهامنايتخذأنويمكن

وكذلكواقعهوماونفهمنرىانالمهممنأنهالواضحمنأولا

تنتجأنيمكنالتيالثلأثةالمهمةالقطاعاتمنكلفيمحتملهوما

اليه.نهدفمالتسهيلللغربتقسيمناعن

الضمنيةالوحدةعننغفللاانالمهمفمنذلكجانبوالى

لوثرشاملكعاملالحاليالحضاريالتطورنعتبروأنالغربيةللحضارة

لانالطريقةهذهاختيارفيلمحقونواناالقطاعاتكلفينحتلفاتأثيرا

هيالناحيةهذهمناليهانظرنامااذاالحديثةالغربيةالحضارة

فبالنسبة.ألاخرىبالحضاراتالمقارنةحقاويستحقيضاهيموضوع

ضرورياتبهاتجمعاًلتيالثيفيةعننبحثأنلنايمكنحضارةلكل

قدمناسبالسمأي)أوطريقهاتوخيوربماالاجتاعيةالتنميةتصور

(.معيناطارفيالتنميةهذهعلىيطلق

مااذايرامماأحسنعلىالملتقىهذاأهدافخدمنانكونوقد

هذاعلىالبرنامجنظمفقد.حدةعلىكلاالتصورينهذيئأنصفنا

النمط.

نتجنبأنيمكنفلأالطريقينهذينمناًيااتبعناماواذا

والممارساتالتصوراتأهميةعنالبحثوهو،ثالثبطريقالاعتراف

يتحتمالتيالتنقيحاتكلمع)ربمابهيقتدىكمثالالغربية

ويبذل.التنميةأجلمنالثالثاالعابظروفيسمىفيهااذخالهاعليها(

هذاتطبيقكيفيةعنالبحثأجلمنعديدةمناطقفيعظيممجهود

يتحتمالتياًلتنقيحاتفيالكامنةللصعوباتحلولوأيجادالنموذج

لي!ستهناالاعتباربعينبؤخذأنيستحقماأنعلى.عليهادخاالا

صلاحيةعنالتساؤلطهومثلماالمقلدالتطبيقعنالناتجةالصعوبات

عندالاستعمارتقويضتاريقففلا.بهوالاقتداءغريينموذجانتقاء

النمو.مقالاجتايهماالجانب

قليلمنذاليهتوصلناالذيالمقاردقاًلتصورأدقالوأضحومن

هـيرثوبرغوتفا

التصورعنبدلاالحقيقةفيأواختياراكونهمنأهميتهبعضيستمد

بعدويمكنالتقليدمنالانطلاقفييتمثلوالذيفيهالقدحكثرالذي

مقالنافانالتصورلهذأوباختيارنا.الضمنيةمشاكلهفيالنظرذلك

فيالغربحدودفيالاجكاعيةالتنميةألاعت!باربعيضيأخذسوفهذا

هذا.يومنا

الرفاصةمركبظهورانا(:أساسيتانملأحظتانهناك

الغربية،للحضارةالعصريةالرحلةمختصاتمنوتنفيذهالاجتاعية

غربيانجازالمركبوهذا2(.الكلمةمعنىبأتمحديثةخاصياتهوان

الاهدافمنهدفاببهثللابالتأكيدفهو.غربيةبصفةمميزجديد

الحالي.شكلهالغربيالعيثىأسلوبتعطيالتيوالاساسيةالرئيسية

عنناتحهوبل،عشوائيأوعرضيتطورنتيجةالمركبهذأوليس

المميزةلذمشاغلمقصودةغيرثانويةتبعاتاقتضتهامترأكمةتنقيحات

العصر.لمزاج

الداءهذامستقبلعننتساءلتجعلأننامعاالملاحظتانوهاتان

فيوأعنيالحاليالمنعرجفيالاجآعيةالرفاهيةفيالمتجسمالغربي

العصربينانتقاليةمرحلةفيالغربفيهنجدالذيهذاوقتنا

القليل.الاالالطعنهنعرفلاالذيالمواليوالعصرالحديث

ايجادمنحتميةبصفةالغربسيمكنالسؤالهذاعنالجوابأن

واضحاالسؤالكانفاذا".الاجماعية"للتنميةالحاليلتأويلهصيغة

في)وذلكغامضاالجوابكاناذاامامشكلاالتأويليكونفلن

بالنسبةشيئاتعنيلاغامضةامالذلكعنفستنجر(أرجحالحقيقة

..الاحداثسبقنانكودطقدأناعلى،يتبعونهسبيلللىيحتاجونلمن

لداءالخاصةالحديثةاًلغربيةالنوعيةنبرزأنواجباتناأولفان

بالمشاكلتأثرهاكيفيةفيالنطريمكنذلكوعند.الاجماعيةالرفاهية

القاعمنذلكيمكننافقد.الحديثةبعدماالانتقاليةللفترةالمميزة

لتعرفالسبيلبدورهسيكونماوهذامستقبلها.علىتقريبةنظرة

غداالغربرجلسيعطيهللذيالمفهومعلىهنا(نحاولهالنمعقول

".ألاجتهاعية"للتنمية
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الاجآعية:الرفاهيةلمركبالهديثةالغربيةالنوعية

بصفةعظيمبأسلوبانتهىقدالغربيةللحضارةالحديثالعصران

نأبعضهمويختنىوياللاسفا.أيضامخربةبصفةولكنوبطوليةضخمة

شكلفيمحالةلاآتيةالنهايةفهايةوانالامرفيماكلهذايكونلا

وعلى.الشاطىعلىقصتهفيشوتنفيلوصفهالذيمثلكبيرانفجار

تبعاتنعيشالاننحن.واضحمنعرجأيللآنحدالىيتجلفمكل

فربماكلمةفيالعديدةمشاكلهلنلخصأحدنخدانافلو.الحديثالعصر

انتقاؤها.يجبالتياللفظةعي""السيطرةتكون

الناسمنفالعديدسهولةأكثرالحديثالعصرانطلأقتحديدوليس

عيماولكن.الصناعيةالثورةفيللعيانتتجلىالحداثةأنيرون

ومنالزمنمنجينأيفيالعصر؟هذابقدومأنذرتالتيالاشباء

فيتبدلأيأجلمنأوالاحداثفيملحوظتقلبأيجراء

رومين،)يانالمستركالانسانيالثالعنينحرفالغرببدأالخاصيات

نااما:مفتوحةتبدونحتلفةاختياراتفانالاطارهذاوفي5891(؟

-)7891ولرشتاينامنوالنتبعأنأو)5891(ناف.و.جنتبع

)9791(.برودالفرنانداشناذهأو0891(

بعضعلىنقتصرأنالدراسةهذهفياليهنهدفماويقتضي

الصناعيةالثورةاثناعأشدهاوبلغتبروزهاتمالتيالخصائص

يعنيلانهمغامرةنفسهفيعوالخصائصهذهاختياروالنوبوأسطتها.

بذلكونكونمعقدكلمنالعناصرمنمحدودلعددتعسفياانتقاع

الاجزاعجميعمفهوممنيتأتىجزءكلمعنىأنضمنيامتجاهلين

متلأحمة.

المميزةخصائصهافانالصناعةعلىتتركزالصناعيةالثورةأنبما

و)الشغل"تتضمنكلتلقائياتتطورالعمقاعدتهاتكنولوجياتتضمن

فروعه.ومتعددةوالانجتماعيالحضارياليدانفيجديداًبابأبصفته

كاناذاالشخصأنعليناتمليالواقعفيللأفسازرالضمنيةوالنظرة

والطبيعي(الانسانيمحيطهيعني)وهذامعهويتعامليلتقيفانهذاتا

ببذلممكنانتاجأكثرعلىالحصولهيالتعاملهذاوغاية.كموضوع

ا،السيطرة"كلمةفانسبقماالىبالنظررجعناماواذا.منتظممجهود

الانسانهومسيطركعنصرفالانسانأذهانناالىأخرىمرةترجع

الشخصطالانسانودمالحمايقابلهفلسفيصننساأساساوهوالمهستبد:

بييناللغويترددناوفي.وضميرهلعقلهالايخضعلاحرفردوهذا

والسلطةالعقليالادراكبينالعلاقةفانللأنسانالتأويلينهذين

للغربكيزةكخاصيةستبرزبدورهاالعلأقةوهذهللعيانتظهرالعملية

".السلطةعي"المعرفة:الحديث

نجدجهةفمن:وجهينالنقديةالقطعةلهذهفانالعادةهيوكل

عقبةأيةتردهلنانسانهذاأ.البروميثيلييأسلاالذيالمزاج

ويجابهويبتكرأكبرصعوباتعنيبحثلنهبل.سبيلهتعترض

الارضبناعويعيدوالامبراطورياتوالدولالؤسساتويشيدالاخطار

الكلمةمعنىبأتموعلمانيتمامادنيويفهوفوقها.الحياةذلكفيبما

اقتصاديالشاغلشغلهعقلهفيتزاللاالتيالتديناثارمنبالرغم

خاصة(06،الصفحةالفصل،)0891شيلرماكسيراهالذيبالمعنى

وان،ماركسكارلعندنجدهالذيبالمعنىحتهايكنلماذامثلا

منالعديدفيالايامهذهفياستعمالهكثرالذي،(ا،اقتصاديالنعت

الغربيةالحياةأسلوبأوصافيلخصواحدكلفطتمامامناسبالعافب

الحديثة.

المحيطاالعاأدطيعتبرالذيالمزاجنجدالاخرىالجهةومن

شرطأوقيدبدونتصرفهتحت/وهيتفنىولالاتنتسطثروةبالانسان

عننتجتوقدأحيانارحمةوبدونمنظمااستغلالااستغلالهاويمكنه

العصريمفهومهفي،1"الشغلأن.فبماظهرتماسرعانمشاكلذلك

الجديدالمفهومالحقيقةفياوللمعاشالجديدةالقاعدةهوالخاص

فيشيئأيانجازتعذروبالتاليالالمنيكفيماانعدامفانللحياة

انعدامالىأوكافمقابلبدود!الشغلالىامامباشرةيعزىالحياة

.والحرمانىالفقرالتوأمانللنجاحكرمزللغنىولقابل.لاليسالشغل

نعمة4(ليستالفصل،691)فىهوبسبوميسميهاكماالانسانيةفالنتائج

ما.حدالىالا

.الالتباسهذاشئتمانأوالتوازنهداتفسيرهويهمناوالذي

الموجودوشر(خيرالىشيكل)تقسيمالنويةمنالمالوفللمقداروطبقا

النطقي(الجدالعنيتحدث،5191،الايسقنقالغربيالتفكيرفي

بيناختلافأومستحيلاختيارقالبافيعرضانجدأنللتوقعفمئ

هوهذاليسولكنمثلا.ومتناقضةالسواءحدعلىمهمةصفحات

وان.المظامالوجهبريقهيفوقالنقديةللقطعةاللامعالوجهفان:الحال

ولوالسخريةيستحقونوقدمبالغودغدكنز/و/قلزوودي/مثلالكتاب

العصرهذافيالاعلأمرواديعتبرهفيهابالغوافلقدساحرفنهمأن

مهمةغيروقتيةتشويشاتالا:ماهيالعامةالقاعدةعنشاذاانحرافأ

منبمعالجتهايعتنيوأنخاطفةنظرةالمرءءليهايلقيأنتستحق

الجهاز.فياختلالأيتسببلاكيلاخروقت

كلمةفانالوضوعمنالناحيةهذهطرقبصددالرءوبينما

عننتساءلفاناخطيرالامرهذاأنوبما.للعيانتبرز(،"اجتهاعي

الكهلمةويعتبرونتجاهلهيفضلونالكتابأغلبجعلالذيالسبب

تجاهلهيفضلونأغلبجعلالذيالسببعننتساءلفاناومعناها

موسوعةفان)وبالفعل.فيفنالاجدالوكأضهماوفغناهاالكلمةويعتبرون

بكلمةالتعريفعنتستغني6891(الاجتهاعية)سلز،العلوم

وربماكتكملةالحديثمعناهفياتخذاللفطهذالعل!(."اجتاعي

والآخرملتبسبعضهطفيفشيئ(،:)،اقتصاديلكلمةكمقابل

الوجهمقاميقوم،("اجيهلىلفظفانالعمليةالناحيةومن.اصلاحي

جمهةمنفهناك.اللامعالوجه(،اقتصادي"ويمبلالنقديةللقطعةالظم

ال!ينسبهالذيالاوسعالمعنىمن)بالرغموتكنولوجممااقتصاديتفدم

هناكأخرىجهةومن5391(،قنوبرقمريسمثلاالكلمةهذه

كتابيراهاكمافليستالشاكللهذهبالنسبةاما.اجتماعيةمشاكل

لقانونكخرقالاجماعيالنطاممنهامقسميعتبره\)سلوكاأمريكي

قينسبات)روبرت،،يستحسنوخهاأوالناسعامةيقبلهاقوانينأو

ولكن(.الاولىالصفحة،7191،نسباتوروبرتمرتون.ك.روبرت

فانفوسدي)ألوين"الهوةفوق"حياةمسألةالمشاكلهذه

501(.الصفحة،7791،شنينويجك

يظنحسبهاالاجتاعيةالمشاكلتقتضيهالذيالاصلاحيالعملاما

كانتفلقد.انمتاكلهذهخلقالذيالنتغلداءينأقدمفهوالاس

وأساليبهادوافعهاأنعلى.وممارسةتصوراالقدممنذقائمةالصدقة

الطريقأخلتالفرديةالرأفةفانالجديدةالظروفلملاءمةاضطرت



هناكيكنلملانهالدولةعاتقعلىألقيمشكلوهذاالعمليللأملأح

درتستدعيالبطالةفانفضيلةالعملكانفاذاوهكذا.يننحملهمن

باتا(نقول)ولنعادلا-لاالصدقةفليست:الأقلعلىغامضفعل

العالميةالحربحواليحتىالفكرةهذهفيالثكيبدأوا.للفاقة

الىجذورهايتحدىأحدولاماحدالىممارشنهاغيرلتنحينالثانية

هذا.يومنا

كردالاجماعيالعملطالعصارالغعوضهذافانالحقيقةوقي

فاناالماضيالىنظرنافاذابها.المعترفالاجتهاعيةللمشاكلملأئمفعل

ماأوردتولو.الاقلعلىكيفياتبأربعالغموضهذاعلىنقف

وان.يتبعهاوما85،الصفحة8191،نيوفهويدج)فانالماضيفيكتبته

فيمكن9791(فهويدجنيوفانفيفانظرواأكملدراسةأردتم

التالي:النحوعلىالكيفياتهذهتلخيص

،("اجآعيكلمةمعنىبتجديدالناسقامانحدثعندماأولا،حتى

لذلكونتيجةشيئا.افتضتهخاصةلاحوالاستجابهذلككانفلقد

مستهاالتيالاماكنوكلالوقتكلبعدالامورأحسنفيأنفسنانجد

ضروراتمعحتمالاتتماشىمتراكمةعرضيةتحديداتأمامالاحداث

التحديد.أوالمنطق

هي،1ا،اجقاعيالنعتيطلقالتيالمشاكلأوالظاهراتثانيا،فان

النظرةفانالنظريةالناحيةمنأماطفيفةأهميةذاتأمورأساسا

تطرأمريبةكزياداتفهي.هامشيةأمورامنهاتجعلللواقعالاجتهاعية

تصبحفانهاطفيفةأهميةذاتأنهاومعالاجماعيالحياةأسلوبعلى

الهامشيأصلهاعنالناتجةالمريبةطبيعتهافان.الأمرآخرفيخطيرة

المثاكلفانفضلا!تأضهاومع.حادةكانتاذاالابهايسلملا

نافيوخطيرةطفيفةلانهاالاجماعيالنظامتقويضيمكنهاالاجتهاعية

ملتبس.جوهريابالاجماعيالمتعلقالبابفادقواحد

الظاهراتفانالاقتصاديةالأعمال!مخلفاتفيتتمثلأخهاثالثا،بما

نأفرضنافلوحتما.محدودتينوأهميةقدرةذاتالاجتاعيةوالشاكل

فيمحدودةتكونانبدفلأعليهاسيقضيالملأئمالاصلاحيالعمل

أيضا.الوقت

للأمورالسائدالفهمتوافقلانهاصالحةالافكارهذهتبدو

فان،ذلكتنفيالاصلأحيالاجتاعيالعملممارسةولكن.الاجكاعية

المطرد.التضخمنحوضمنيااتجاهاأظهربدايتهمنذالاجتايهماالعمل

اًلوالية.المعضلةالىتؤديتعالجماعنداجتاعيةمشكلةأيوكأن

علىالضمنيةالقدرةبأنالايامهذهفيالمتخوفالاعترافويزداد

هذاتمارسالتيالدولفيالاجتهاعيينوالظنالرفاهيةلمركبالنمو

.الاقتصادياًلافقوخاصةالافقماوراءالىترميالاجآعيالنظام

نجبرالحقيقيوالنموالمحدودةالقاعدةفانمعااليهمانظرنامافاذا

وغامضا.أساسياآخرالتباسايكونانالمحدود

وضعاكونالرفاهيالمركبأوجدالذيالاجتهاعيالعملرابعا،ان

التيالتدابيراما.عديدةنواحمنوالتناسقبالاعتدالمخلأترتيبيا

تقنيبيرقراطيبشكلالاصلأحوتتطلبتتعددتنفكلاوهياتخذت

فيتطرحهالا)ولكنهاوالاهدافالوسائلمسألةتطرحفقدبحت

الرفاهيةنظامفينجدهالذيالجوهريلالنباسهووهذا(.العادة

الاجآعية.

الزمنعبربلغأنهرغمالاجآعيالاهتامأنهوالعجيبوالامر

فهوالسياسيينالمثصرعينانتباهوفيالناسحديثفيالصدارةمنصب

كشيئوأعني:مشوهإنهعنهنقولأدقيمكنلافهماأساسايفهميزاللا

)بمحتواهالاقتصاديالاهتماممعبالقارنةهامشياطقيقةفيأوثانوي

إنهنقولأدحقالمفرطالسهل"لنوانه.المسهتمرةالسيطرةذيالسيالصي(

العاصرالغربيالانسانأنيبدولانهذلك!تعمدأيهناكليس

هذا.الحياةفيوأسلوبهللواقعفهمهيميزمافهذاطبيعيا:الامريعتبر

تغييرأييقعلاكيتبذلاعظيعةمجهوداتولكنصحييحالحقيقةفي

بلوغمنأخرىمرة)9791(أطاليجاكيتمكنعندما.الوضعفي

الناحيةأنهايدممماناحيةمنالعاليالتاريخمننوعابتقديمهالشهرة

الكيفيةعلىالمتركزةبالناحيةتسمىأنأيضايمكنهاولكنهاالطبية

بتامهبالعالميلصقبذلكفهوويواجهونهالشرالناسبهايدركالتي

فقدانتشارهاوصعوانهيسمةالعامالانسانيبالمثالالحقيقةوفي

:"النظامالحديثللغربالمميزةالعلاماتااحدىأصبحتحتىبهابولغ

تربطالتيتلكهياللواقعالانسانعلأقةفان(،.للأنسانالمفترس

.بالموضوعالذأت

الحديثالعصرنهاية

1شرها(الآلهةتقنالم)انثالثةوأخرىعالميتينحربينانرغم

الحديثالعصرنهايةفليستمؤثرةبصفةبقدومهاأشعرتابعدتقع

للعقلموافقةعصورالىاللتاريختقسيميمكنلاومباغتا.مفاجئاحدثا

مدةفيالزمن!عبر-التدريجيةالتغييراًتالاعتباربعيننأخذلماذا

ولعبةالوس!ولعبةالبدايةلعبةعلىالشطرنجفيمباراةتشمل.معينة

.المميزةخاصياتهامنهالدبةولكلالختام

والتأثيراتالتبعاتالاجوهرهافيبالنهايةالمنذرةالادلةوليست

لعبةفيالقمةوبلغترعرعثمالبدايةلعبةفيهشرععماالناتجة

معانيوحتىجديدةمقاييسالادلةهذهاتخذتالزمنوبرور.الوسط

المحيطمميزاتمنبالنهايةالمنذرةالادلةهذهبعضأنويبدو.جديدة

بأغلبالغربعلأقاتبهاتختصوبعضها.الغربية1بالحضارةالخاص

العالميالمسرحفوقالعلاقاتهذهفيهتظهرالذيبالشكلاالعاأنحاء

يؤثرالتيبالكيفيةتتعلقأخرىأدلةللاهتهام.وهناكحباالاهتهامجالبة

بصفتهااالعافيالاخرىالثقافيةالاجتماعيةالكياناتعلىهذاكلبها

الكلمة.معنىبأتمقائمةعروضا

الثانيالنوعينفيالقولأسهبحتىالانالوقتيسعنيولا

نأيتبينلوإنهسأقولأنيعلىبالنهايةالمنذرةالادلةمنوالثالث

أحسنبثميئتتميزألطبدفلاممكنةالعالميالتاريخمنقادمةمرحلة

فيها.مرغوبضكيرلعلأقاتكابادةالاستعمارتقويضمن

يعتبرعصرناأننجدفاناالغربيبالوضعللأهمامالانتفرغناولو

علىواعماداالغد.كوارثهياليوممشاكلانفيهجداللاكأمر

فيتوفلرنتبعأنبالطبعيمكنناوجودها(عدمعلى)أوالحجةنفس

السطحيةالمطاهرالاليمستاليوممشاكلأنوألاعلأنالدأئمتفاؤله

مافكثيراًالمشاكلهذهيخصوفيها.891(.توفلر)الفنالغدلحلول

المنتظرةوغيرالسلبيةكالنتائجبهاالتعريفيمكنأنهبعضهميدعي

منسيلفيالنظريةهذهروجتوقدالمطرد،.النموعنالناجمة

دوزمافي)أنطرللاتجاهاتكخالقروماناديبهاشهرالنشرات
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7691(..،وباستالميزارفيك،7291

فمنهامتخوفةلمجادلاتكمواضيعاختيارهاوقعالتيالعلاماتاما

.والتلوثالثرواتوتضاؤل(الغربفيمشكلةيعدلم)وهوالنسلتعدد

بجدارةذلكعننجمااللذينالمحتدموالجدالالمتوترالانشغالأنويبدو

ومنرومانادياعتباريخصالذيالغامضللسؤالمجالأييتركانلا

مرجعا.(ذكيةلعبارة)اخها،()،يراسلونه

علىالراهنالوضععلىيدلطالسؤالهذاعنالجوابانعلى

تحسيسأجلمنالحملةفييدلهممنجميعفانسواءحرعلىالاقل

العلوممنماعمفيشهاداتاسثناءبدونبجملونالجمهور

الموقفوجهيبينوقتياالتقاءللعيانمجهوداتهموتبين.الاجماعية

والانتقادجهةمنالخبرةوهماالواقعتجاهالاجتماعلعالمضمنهياالملتبس

سببالحقيقةفي)وهيالالتباسهذاتحتونجد.أخرىجهةمن

الاجتهايهماوالواقعالاجكاعاعاتفرقالتيالشاسعةاالوة5(وجود

مرةوذلك:الواقعلهذاادراكهنفسمنمباشرةينتجالذيالحضاري

هوالامرآخرفيفهذاوالوضوعالذاتبينالعلأقةقالبفيأخرى

الحديث.الغربيللعصر(يتضحكماالضعف)وموطنالاساسيالانجاز

الاقتصاديةالظاهرةهيسانجقالاحظناهكماالمميزةظاهرتهان

الاسلوبهذاوانجازات.الفكرمعطياتيجهللاالعيشفيكأسلوب

حلولهافانمشاكلهوامايكرهونها.منحتىفيهايشكلاالعيشفي

الاقتصاديةالمشاكلأنغيراخرلسببلاوذلكاستحالةأكثرتبدو

محالهلأفهيهامشيةكمشاكلالمشاكلهذهاعتبارعلىبالحاحها

)أوتجاوزدونمنحقيقيحللايسبيلولافيها.البتفيستخفق

الدوريلعبونبالذينوكأني.الاقتصاديةالحياةلفلسفةعليها(القضاء

،هيرشوفريد،6691ورد،بابربرا)أمثالالمجادلةهذهفيالهام

حساسيتهمانعداممسيرتهمعرقلقد9791!،فاروديوروجي،7691

أنفسهمعلىحكمواالمفكرينأنالحقيقةفيويبدو.المجالهذافي

مافكريحضاريمفهومتجاوزعنالعجزمسألةيخصمافيبالصمت

الآناليهانظرناواذا-)0691(سارترالمسألةهذهأثارأنمنذ

جدا.مصيبةالمسألةسارتربهاأثارالتيالكيفيةتكونلافقد

وخاصةالعديدفيهانجدفانابالنهايةالمنذرةالادلةالىعدناولو

أكثر.اهتهامنأتثيرذلكأجلمنوهيأقربتبدوالتيالادلة

تصاحبلمالاجاعيالضنماناختارتالتيالدولمختلفففي

لالاسبابمكانكلفيمتزايدرضىعدمجلبتبلالسعادةالثروة

تستعملواستغلالاستلابمثلألفاظتزالولا.ومختلفةمتعددةتفتأ

والتشخيصالتحليلعلىقدرتهالانالتفسيرمنبدلاللتخلص

مباشرةفيهاالنظريمكنالتيالادلةهذهشأنف!.ضعيفةأصبحت

فياليهنهدفمانطاففينختارهاأنتستحقمنهاثلأثةهناكاذلن؟

وهي:الدراسةهذه

ما-3،الاجآعيةالرفاهيةجنةنهاية-2"،السغلاتنهاية-ا

له.مخربةانعكاساتمنللواقعوالموضوعالذاتنموذجيتضمنه

الشغل:-1

أسلوبفيغالبوكسببننميزثقافياجماعيكصنفالشغلان

غيرأمروهذا.الغرببهاينفرداليالخاصياتمنهوكاملعيش

كتبهكالذيعاديامؤلفانجدفاناكافغيربهالاعترافولكنمجهول

حتىيحتاجولاأحديجهلهلاكأمرالشغلأصوليعتبر)5491(كبلو

الاخرىالعصورفان)5891(أرندحنةاليهأشارتكما،تعريفلاي

مفهوميضاهيمرياوتصورأي"حماتظهرلمالاخرىوألاقاليم

وكذلككنفوشيوس)اتباعالصينيينالحاحوحتى،الغربعندالشغل

منأمرفهو-إخر.لبابتابعفهووالقناعةالعملعلىمنهم(النتيوعيون

بسهولةيطابقوهوللجماهيرموجهوالسياسيةالفلسفيةالنخبةطرف

بالراحة.الكدمقابلةفييتمثلأرندوصفتهالذيالمثال

ثأثيرلهاكانالمحدودةغيرالشغلداءهيمنةأنسابقاذكرنالقذ

المظمالوجهمعالجةجربتولما6491(.،فريدمان)جورجملتبس

فان6891(فريسر،رونلد،6791نجلونر،)روبرتالنقديةللقطعة

بصفتهالشغلعإطالتغلبنحوفيهلارجعةالآلطيبدواتجاهاأحدث

فان.العيشفيوحضاريواجتاعياقتصاديلأسلوبالمدعمةالقاعدة

والمسؤولالاساسيمركزهمنالطردبصيددقصد(بدونشكالاالئنغل

الراميةالعماليةالانظممةعنالناتجةالمتراكمةالتأثيراتهيذلكفي

التعددهووالمسؤولوالمسؤولوأجورهمالعمالأحواللتحسين

التصرفأيضاوهوالعاملتصرفتحتهيالتيللطاقةالتكنولوجي

الاليةالثورةوما.الانتاجالىالمحصولمنالعملأساليبفيالعلمي

البحر.منالبارزةالثلجيالجبلقمةغيروالالكترودية

عامة:أصنافثلأثةالماالشغلبتقسيمالباحثموقعتحسينويمكن

يتطلبلاواخرعاديةخبرةيتطلبوصنفعاليةخبرةيتطلبصنف

التطورلنعلى.الوسطالصنفمنالشغالينمعظمونجد،خبرةأي

فائقةتكاليفهفادط:بالاضمحلالالوسطالصنفهذاعلىيقضيالحالي

يمكنأنهذلكعنوينتج.ممكناصارتعويضهفانلذلكقليلةوجدواه

والثقيلالضروريالصنفوهوالعياديالاعلىالصنفعلىالابقاء

جدامختلفةلأسبابتعويضه!كنفلأالأسفلالصنفأما.التكاليف

يدملواأنيقبلونمنبوذونأناسهناكدلمماعليهالابقاءفيمكن

الثغلأخلاقاتوشتدهور،دونهاأوللعيش!الضروريةاللوازممقابل

الذي"التنظيم،،رجلاما.العاليةالستوياتفيوحتىمكانكلفي

بالتجديديتصفمتعهداوليسقياديفهو)5791(وايتعنهتحدث

يقرأ)4691(بورنهامعنفعوضاالاخطار.مواجهةعلىبالقدرةأو

)7691(.قالبريثالانالناس

علىبالمحافظةالراهنةالظروففيتطالبعندماالنقاباتان

فاخمهامتداعيةتكونقدولكنهاقائمةمؤسساتفيالشغاليئمكانة

المنبثقالعالميالتشغيلبرنامجان.الماضيةالاجيالحروبتحارب

قدفانه"،)التشغيلمعنىيوهنلماذاللشغلالعاليالكتبعن

لكلمةخاصلعنىالدهرعليهأخنىاستعمالخلطالىيذهب

علىتطبيقهفيوكذلكالدهرعليهاأخنىبرغبة""العثغل

01اذاوالاغرب.حديمثةغربيةاطقيقةفيهيلخاصيةباجمعهالعالم

وسائلفيحدةيزداديزاللاالذيالجدالهوتأثيراالاكثرنقل

اد!الوسائلهذهتقولالشغلعنالعاطلينمصير-؟لى،خاصةالاعلأم

الشبادغعلىباطصوصينطبقهذاانوتعتبرمعنىالاليسحياتهم

لهذهاعدادهموقعأنبعدالشغلسوقالىسبيلامجدونلاالذين

ويذكرنا.المدارسفيقضوهاحياتهمربعطيلةآخرلشيئولاالسوق

المستعمل6491(،الحفر.)شرهاديملؤهاحياةبولزبعنوانهذا



لانهصالحغيراستعمال).)وهذا.الغربيالشبابظروفبخصوص

ثقافتهابحتةمغربيةظروففيللشغلمحوريادوراضمنيايعطي

(.مختلفة

منفانهالعاطفيالتحسرعلىالتغلبفيالنقاشهذاوفقولو.

بدونذلكوفيالتصنيفاعادةوهومألوفاطارفيسيقعأنهالمحتمل

الحديثةالشهرةوانجديد.منالوراعالىالرجوعخطرشك

فيواضحتحذيرلهيفوقهاترامالذيالغبارنفضالنبعدللماركسية

أصعبيكونربماعملوهناك.891(.،توران)ألانالمجالهذا

وثقافيااجماعياصنفابصفته(،"الشغلانحطاطتفسيروهويجابهنا

سعيامناسيتطلبهذاانالواضح.ومنالغربيةللثقافةوفاصلأمحددا

لكلمة"الفراع"وقتمعنىمنأكثرمؤكدمعنىاسناديتجاوز

وووا.7591(دومازبديجوفر،6191،أندرسون)نلسالراحة

الوقتنفسفيويقترنووسائلفلالانتاجواعادةالانتاجبمعنىيقترن

مستوياتاعلىكمؤسساتوالمجموعةالفردنواجهحيثالتبادلبالافق

فقط.اجتاعيةمشاكلهذهوليست.عديدة

01()الصفحة8191سنةمايو4و4بتاريخلوموندجريدةنقلت

البروتستانيةالكنيسةمجمعناقش.بالعبرةمفعمةتكونقدمهمةواقعة

منوالثالثالاولبينأرداش()مقاطعةفيفيىفيالمجتمعالفرنسية

بينجمعتلجنةالتقريرهذاأعدتوقد.الشغلموضوعهتقريرامايو

والصناعةوالجامعاتالنقاباتعنونوابالاجتماععلمفياختصاصيين

ويؤكد.والمساجينالمهاجرينالعمالمثلبمجموعاتاتصاللهموآخرفي

)،اليلبصفتهالسغللمفهومنسبيةصبغةاعطاءعلىالتقريرهذا

النشاطأوالحبعن"بالبحثقورنمااذا(،للأنسانالاساسي

ركزقدكان).291(فيبرلأنمحيرموقفوهذا(،.الرمزي

فنفانيدحضهانظريةوهذه:البروتستانيةالديانةعلىالشغلاخلأقيات

86(.-65الصفحات9591(،)قرين

الاجآعية:الرفاهية-2

الرفاهيةاحتضارهيفيهاسننظرالتيالثانيةوالظاهرة

بهيسمحكاأكثرالنقطةهذهدراسةمشموليشحوقد.الاجماعية

..الاجماعيةوالرفاهيةالشغللركبدرسهفيلنفسهكروفماديفد

كوكودينوتاالملتقىالذاأعدهمااللتانالدراستاناليهتشيروكما

واذازاهرا.يعدلمالاجتماعيةالرفاهيةمستقبلفانهولاندةبخصوص

الىموجهةمتصاعدةطلباتأمامفنحنسطحبةنظرةالامرالىنظرنا

دراسةوفي.النقصانطريقفيتكناانأقلبسرعةتنموامكانيات

فرنساوليستفرنسا)بخصوص)0791(كروزيريرىتعمقاأكثر

المجتمعانالاجتماعية(الرفاهيةميدانفيقدوةتكونلانصالحة

و)الفرديةلادطمتطلعايكونأنعنعوضمحافطضمنيافهو:معطل

عليهيطرألاحتىتتامران"للتفتحالمقاومةوالبيروقراطيةالفوضوية

الاقتصاديةالنزعةأن(اعادتهتجدرأمر)وهوالامرولبتغيير.أي

وفيهامشياشيئااقتصاديغيراعتبارأيمنمسبقاتجعلالسيطرة

الواقععلىالتعرفعلىالقدرةلاندواءبذلكوليسمشوها:الحقيقة

بدفلأالتجاوز:عنالعجزمشكلةأمامأخرىمرةنحنوها.مفقودة

كانفاذاتلقائيا،العقلعلىاستحالمايفرضأنالحوادثلسير

برنامجاتصبحالمدرسةفان4691(،بوزيهإلوكورللعيمثن،الةالمسكن

مصدروهذا.معاشهلهيوفرشغلمنالشخصتمكينالىيهدف

ملويس،.وجديفس.جرإطالعالتربيةاقتصادمثلاختصاص

فياليونسكوبهاقامتالتيالحملةأيضايفسرماوهذامنتلأ(.،7591

كوسيلةالعاملةاليدميدانفيالمتطلباتتحديدأجلمنالخمسينيات

النامية:البلدانجمماالمدربى(ذلك)ويعنيالتربويالتخطيطفيللبت

الكتببهتسببالذيبالخلطمقارنتهتمكنالثقافاتبينخلطوهذا

الضانفادنالمضارنفسوفيسابقا.عنهتحدثناوالذيللشغلالعالمي

.القدرةعلىالابقاءالىيرمي(-علاجيمنهأكثروقائي)وهوالصحي

هذهمناليهنظرناما)واذاتحسينها.أوالناسعندالعملعلى

وممامقصود(غيرجانبياأثراالالاليسالسكانيالتفجرفانالناحية

هولاللغايةضيقةتصوراتهذهأنملحةبصفةاحياناصدورنايخالج

تشفعللوضعاصلاحمنالادرالةهذاعنينتجقدماأن.علىواقع

الىتهدفكمؤسساتذلكعندتظهرفهىالمعنيةالهياكلاعادةشيه

تنظيم"يسمىمابأنألاعترافمنبدفلأ.!ثيئكلقبلنفسهاخدمة

للرعب.خياليةمدعاةليست"الفقرشؤون

للرعب.خياليةمدعاةليست

الاجآعيةالرفاهيةميدانفيالعاملةالمؤسساتتفرغش!بحان

أكثرتتحققظاهرةهيالغيرقبلنفسهالخدمة(لذلكمعنى)باوسع

الحيواناتهيالاتقانغايةفيتكونتكادالتيالبنايةفانفأكثر.

فييزيد.ومماللأنقراضصالحةوهي،الحاضرعصرنافيالجسمالضخمة

الشخصيحولذلككلالاجتاعيةانوالخدماتالتدابيرتعددذعرنا

لاحالةلمفهومالمتعددةتشخيصاتهمأنأوبهيهتمأنقبلحالةالى

تبعاتهاهيالحالاتفيالمهمأننعنيولاالاخرىمنهاالواحدةتشبه

الحالاتمعالجةانأوالجوهريةخاصياتهاعنعوضاالزمنكرعلى

المشاكل.حلعنعوضاالمشاكلفيالتصرفالىموجهةمشاكلوكأنها

أصلجالطبعدمنزلكالىبكيرسلالذيالطبيبأنهونعنيهما

ناأوأخرىجهةمنأوآخرمكانفيمنهتشكوبمالايهتمركبتك

لمسكلكتحديدهعلىزيادةفانهبكالتقىمااذاالاجكاعيالمساعد

الابد:الىيرشدكواناعترافاتكيقبلأنالحقلهانهيدعيسوف

فيالخدماتقطاعمننصيبهفيأمكناذاويزيديضمنبذلكوهو

الشغل.سوق

فكأنرفعهاعنعوضاالتبعيةفيتزيدالنموعلىالمساعدةأنوكما

بالالحاح)ونعنيبالزيادةعليهمامحكومالاجكاعيينوالرفاهيةالضان

منالفرطةالفرديةكانتفاذا.المجتمعاثامفيعليها(والتحريض

والساعدالنفسافيوالمحللالنفسعالمفاناطديثالغربيالمجتمعآفات

الدينيةالشيعةاوالسياسيةالجمعيةوحتىالاجتاعوعا!الاجتاعي

معاضدةفييتمثلالذيالامتيازعلىيحصلواكييتنافسونكلهم

ويعاملونبهايخاطبونالتيالكيفيةخلالمنواضحوذلكالفردية

والتخريبالخدراتتعاطييتصاعدفعندما.ومشتركيهمحرفاءهم

الاجتاعيةالرفاهيةمصالحفانللعملالصريحوالاجتنابوالعنف

حلايجادعلىعاجزةالمصالحهذهفليست:بالتفهمذلكعلىتجيب

نأوبمالها.قوتاالثاكلهذهفيتجدالحقيقةفيهيبلفقط

ماا.اتهاانجادفاتريتفقدأحدفلا(مشتتةنقللم)انمفرقةالمسؤوليات

ألدادها.المناسبةبهذهويصيرولنمنافسيهاعدا
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ادانةالىالنتثصرةالقاسيةالاستنكاراتهذهلوديانيمكنولا

.انالامالخيبتتجربةأمغايةأكانتسواءالاجتماعيةللرفاهيةكلية

ليست"مدرسةبدون"بمجتمعمطالبا)7191(اليتشايفانصيحة

للمشاكلحلأتمثللاولكنهاالرواجواسعلكتابذكياعنواناالا

وانما.الحديئةالتربية(الكاتبلهذا)بالنسبةبهاتتمبرالتيالخطيرة

الاجتماعيةالرفاهيةتجربةأنتوحيأنهاهوالاستنكارالاهذهمفاد

ثمنبدفعالامكسبأيعلىالحصولبعدهيمكنلاحدابلغت

لعبةوتأني.النالمستحيلةالمكاسببعضفيهتصبحوحدامتفاوت

بالقلق.وحتىللأفكاربتبديلالنهاية

والوضوع:الذاتنموذج-3

ونقائصالنئغلمعنىكتدهوراليهاأشرناالتيالمنساكلتحتنجد

"بناءونعنيانتفيناهاالتيالثالئةالظاهرةالاجآعيةالرفاهيةمركب

صيغةفيوتتمئل6691(لكمانبارقروتومس)بيتر"الاجآعيالواقع

التحمعلىالفكريالتصوريدلحيثوالموضوعالذاتبينالعلأقة

قوةالمركبهذاأظهرفلقدالمجردالتحليليالمستوىعلىاما.العملي

الانسانيللنموذجالغربتجاوزفيكبيرفضللهكانقد:عظيمة

المستوىعلىواما.دفعهمنمناصلاممنهناكأنهعلىالمشترك

الانعكاسفانويعاملهبالانسانالانسانيتصلحيثالتجريي

فيدجونتصرفمافاذا.المشاكليخلفأنلابدللعلاقةالاساشي

يختلفالامرأنعلىأمر.فذلكدجاكذلكفيبمابهالمحيطالعالم

فيهبماابالعاذلكفعلمااذا)ونعنيذلكدجاكفعلمااذاتماما

الذيالشخصفانالموضوعوضعالىالتنازلعلىيكرهعندمادجون(.

الذيالاصليمفهومه)فيبالحرمانيحسأنالايمكنهلاذاتياكان

المشتقالعنىمنبدلا(بالسادسالفصل،9018هيقلاياهأعطاه

1844(.،)ماركسماركساليهنسبهالذي

العبرأشنخلأصعلىيجرؤلمالحديثالغربيالفكرفانأخرىومرة

فمنمصفماالىنظرنامافاذا.للنموذججذريةبمراجعةوالمطالبة

ماكلفانسابقاقلناكما.القيمةدونكانالمطلوبالثمنأدنالواضح

ممارسةفي،ذلكمنبدلا،أوجزئيعلاجتحضيرفييتمثلالغربحاوله

الىتؤديالاولىوالمحاولة.التاريخعبرأنجزتالتيالمواقفقلب

بصفتهثوريماركسيتفكيرالىالثانيةونوديالاجتماعيةالرفاهية

المأساةنهايةتكون)ولن.التطبيقهذاويدعمهاللتطبيققابلةنظرية

التاريخي.الافقمنأبعدهوخياليامئالاالاملخصهاأوالمنطقية

منالمتكونللمركبالتحليليالعكسأنالناساعتبرماواذا

المتكونللمركبالتحليليالعكسأنالناساعتبرماواذاالنظرية

الذاتلنموذجتأويل)وذلكللتاريخموافقومقابلهاالنظريةمن

له(.حللامنويمشكلوذلكمنفذ:أيهناكيعدفم(والموضوع

بصدقااغننقتفقدعلميةانهاتدعيلانهاالاجآعيةوالعلوم

منهوجعلتوالوضوعالذاتنموذجتبصر(بدونالامراخرفي)ولكن

للعلومالامرآخرفيوقعماوهذا.للواقعالمفروضتصورهاضمنيا

التجاعيدبعضنلاحطأنلنايمكنأنهعلى.والطبالنقسعلممئل

ظاهرا.الهادئةالساحةهذهسطحصثلى

مثللمدارسالاساسيةالاهميةفانالاجتماععمميدانفياما

المنهجمدرسةأو9691(،بلومر)هربرت.الرمزيالتفاعلمدرسة

4-

تحتضربمدرسةقورنتمااذا6791(،قارفنكل)هارولدالاثنولوجي

حدالىتقدرلم5391(،بارسنز)تالكوتالنظاميةالتوظيفيةكمدرسة

أللفهماالسببلنفسالعنايةتستحقالتيالجديدةالاعمالومن.الآن

)7791(.بارق.فريدواكروزيي.وم)7491(قوفمانايرفنق

الاختلافذلكارعلىالاقتصادلعمبالخسبةنحتلفاالحالويبدو

الميدانهذافيالاقتصاديالتخطيطيكونوقدكبيرا)1(يكونلاقد

منطلقهفيينسجالتخطيطهذاكانفلقد.النظريةمنأهميةأكثر

الذاتبينتواجهالحقفيهذاوفيللميكانيكيةالآلةمنوألعلى

الاقتصاديالواقعيلخبطثمالاهدافيحددالخطظفكانوالموضوع

لقدسمسبقا.عينتزمنيةحقبةطيلةالا"هدافهذهتحقيقوراءسعيا

الماضيةفي.السنينالسوفياتيةالاشترأكيةالجمهورياتمخططاتكانت

لويس،أرثر)و.،،المادية"الموازناتبتصورسميلمامثالاالعديدة

الىأقربهومجاورصنفاالىالسبيلالمئالهذاخلىوقد6691(.

التيالتحويراتوتتركز5691(.،تنبارقن.)جالتفاعليةالنظرية

تخطيطي:وضعلكلنواحثلاثتحديدعلىالمثالهذالتصليحأدخلت

هذهالدارسويعتبر.والخططللتغييرالقابلةوالعناصرالقارةالعناصر

اماوقتيا.الخططيفارقذلكأجلمنوهوتفاعلكمركبالعناصر

منوالخططالدارسفيلتئمالتخطيطعمليةمنالواليةالمرحلةفي

منأنفسنانجدذلكوعند.للتخطيطمنفذاعاملاويكونانجديد

.والوضوعللذاتالاصليالنموذجأمامجديد

البابأنيبدومتتابعةنحططاتالىأدىالتجديدهذاانوبما

4891(ومعها،فرنوربرت)سيبرنيتيك(توجيهيةوقفةوجهفيسيفتح

"استثرناها"مااذاالواًقعقدرةموضوعهأساسيجدالفيالامل

يختلفبدورالتضلععلىعنهالصادرة(،)فيدباك(الراجعات"بواسطة

ويكون.والموضوعالذال،بينالعلاقةفياليهأسندالذيالدورعن

عبهلأقةالىوالتوصلاًلعلاقةهذهقلبهو،اذنذلكبعدمنالامل

مثلأنيبدوولا.القبيلهذامنشيأو()انترسبجكتفتيذاتينبين

ما)سيبرنيتكس(التوجيهيةالعلومفانبعد.فيهشرعقدالجدالهذا

عملتولقدفلسفيةمشكلةمنهاأكثرتصرفالةالامراخرفيتزال

6891.،برتلنفيفونالودفقهكذأابقائهاعلىفعلاالانظمةنظرية

7291(.ثاير،فردريك،6591بوقسلو،روبرت

موقفهفينفسهيجدلاالفرصةهذهضيعلانهالاقتصادعمولعل

الذاتنموذجتغلبانعلىالاجاع.علمموقفعنحقايختلف

تحدأييظهراولكنآخرتدهورعليهيطرأوقدكاملغيروالموضوع

.الانحدالىصريح

الجديدالاهآمفيتتمئلوهيأهمهوبماتنبىقدظاهرةولعلها

ملأحظةاستعماإ،ونعنيالبصرعمفيقديمةبحقيقةالاجكاععلمفي

فريداريش.ج،9691،سمونز..لوجمكول.،ججورج)دالمشارك

السبيلوالموضوعالذاتبينالمعاملاتتخليوهنا7591(.لدك.وهم

ظاههريةأوحقيقيةلعلاقةالتطبيقيةللأشغالمهلةطيلةالاقلعلى

الفاعليبينالوقفلانولكن.)انترسبجكتفتي(الذاتينبين

الاساسيةمضموناتهفانمنهجيةكحيلةبالضبطيعتبر)انترسبجكتف(

اللائم.الفلسفيالاهمامعنتمتنعتزاللا

العلومفانيتوقعأنللانسانيمكنماعكسوعلىوهكذا



عندتعترضهاالتيالصعوباتنخويلعلىقادرةعبرتزاللاالاجماعية

سأفيجذريةنظرلاعادةدافعالىوالموضوعالذاتلنموذجمعالجتها

بدفلاالاساسيللمشكلمباشرةمواجهةنجدأدغأردنافاذامنطلقاتها.

نأالانسانيعترفأنعندهمالمحرممنيعدفم.العلماءالىنتجهأن

علىاغتمادايناقشهوانالمعضلةأصلىهووالموضوعالذاتنموذج

العنوانهوشننجر،9791(وازبالالجديد)ايليا.بريقوجينذلئا.الهلفط

.الميدانهذأفيجدامهمايبدوعملبهيتحلىالذيالمعبر

يفمكتابأخيراظهروقد.حلبدولنيزاللاالمشكلأنعلى

للكونأنالتصوروالضمير:العموعنوانهملتقىفيألقيتدراسات

،(،)غوغائيةأجلمنلاذعاأنتقاداًالكناباتقدوقد).891(

0891سنةأكتوبر13وسبتمر14الومندللعمالمنافية)ديماغوجيا(

انتقدابكاركلودوجانكستلرألفرد:8191سنةأبريل36وكذلك

(.الملتقىمنظميوهتأحدجيقوايف

عنهاتدافعالتيالتصوراتأننعتبرأنلنايمكنلعلهالحقيقةوفي

للواقعبناءةمواجهةعلىالنهايةفياتفقتتصوراتالنشوراتهذه

هذاصح)اذاالبشريبالجنسيلتحنطأنالحديثبعدللغربتسمح

اختلأفأهنانجدأخرىجهةومن.الفريدةالحديثةفترتهبعدالتعبير(

منعددفيهيرك!كيكافيةأهميتهولكنطفيففرقوهو:المزاجفي

.اتخاذهيرفضونيزالونما)روبكون(فاصلاقراراالناس

الذيالاستلابأننجدالامرآخرفيأنهلريقوجينوجوهرتحليل

فحسبيؤثرلاسوفوالموضوعالذاتمركبعنثانويةكتبعةينجم

بلالعلاقةهذهفيموقفهاانعكسسابقةذاتبصفتهالموضوععلى

نفسهيجدالذاتدوريلعبالذيالرءفان.كذاتالذاتعلىوحتى

اما16(.و01)الصفحات:عالمهفيغريباوحيداالمطافاخرفي

الاسلأميالتفكيربينالعلأقةحولشيقةمناقشةفيفانهجيقو

الذيرشدابنبينالافكارفيتفرقةأقامالحديثالاوربيوالتفكير

العربيابنوبين"البحتةالعقليةالفلسفة"نحوطريقهفيباوربايبقى

وهمالحدثفيالرؤيابفلاسفةويلتحقالاوسطالشرقالىيرجعالذي

والمكانالزمانعنيختلفانوزمانبمكانونظرياعمليايؤمنونفلأسفة

)كما-يتضمنهذاانالواضحومن34(.)الصفحة"بهمانحساللذين

الىظاهرااستدعاء(الملتقىفيطرقتالتيالمواضيعقائمةتبرزه

الناسمنالعديدانشكلا.العلميةبشبهتسمىالتيالاهنامات

معروفةغيرأسسهادامتماعليهقادرةهيماشريخافول!سوف

وانا.الحقيقيللعمبالنسبةأوبمفردهاذلكأكانسواًءكافيةبصفة

القطيع.ضمنلقبولهادفعهيجبالذيالثمننعرفأننود

قدالعمأنيعنيلافهذاالاجتهاعيةللعلومسابقاالعمكانفاذا

منونعنيالتاليةالىثقافيةفترةمنالانتقالمثاكلحلالىوفق

إنهفسنقولبتفاؤلالعمالىنظرنافاذا.المواليالبناءالىللواقعبناء

تعمدا.أكثربعزيمةالشاكلهذهشخص

"؟الاجآعية"التنمية:الآل

اغنبارعنالحاضرالوقتفييعدللنالغربيالفكرانفرضنالو

مشكلةفاناليهايستجيبأنلابدكتحدياتتعترضهالتيالمشاكل

جلياظهرأنهوبما.تحديدهايستحيللاالحديثةبعدالانتقاليةالمرحلة

بصقنهالاقتصاديبالتصوريؤديسلييتطورهوالثقافيالتطورأن

فانمسدودةطريقالىالسيطرالميشوأسلوبالمسيطرةالحياةفلسفة

.الاكتشافمنتمكنفتحةايجادسبيلفيقائمالبحث

لاأنهرغمالتواضعيلتزمأنبالممقفيجدرالمجالهذاوفي

،كون)تؤماسالانيالثقافيالنموذجمشكلانأولا.يستحسنه

التواصلالمنصرمالنموذجتأثيروأنبعديأت!أنهفييتمثل6291(

يبحثالذيالفكرسبيلفيقويحماجزهوله(خلفوجودالعدم

وفيالتخرييمظهرهفيالثقافيالتطورانثانيا.المواليالنموذجعن

فينفكرأنمنبدلانعيشهأمرهوسواعحدعلىالبناءمظهره

)الكاتوسبوبركارلمنبالرغم،السيئالثقفوضعوان.اكتشافه

فينجاحاأبمثرأنهفييتمثل58(الى51الصفحات.791،ومسقريف

الستقبل.رؤيةفيمنهالماضيرؤية

ادقفرضنااذاالجرأةفيمفرطيننكودطلنلعلناالقولهذاوبعد

.الكبرىالمعضلةتكمنحيثالغالبالاحتمالبوجهسيقعالاكتشاف

كلمحوالىترميانهاتدعىعندمافهي.الثوراتأسلوبفلبتذكر

أسوأعلىالقضاعهوبالفعلتحاولهمافانجديدمنتبدأكيثي

منمفرطرعدداستمرارادط.للمستقبلالماضيخلفهاالتي.القيود

كأمرضمنياالناسيعتبرهالدائرةالحلقةشكلهايشبهالتيالواضيع

91(.لأ8.فورفي)فرنسواالمجهودبذلعندباهمالهاوذلكمنهمفروغ

معقولاكتشافعنالتقريبسبيلعلىذلككانولوتحدثنااذا

نظهرأنبدفلاأجلهمنأومحيطثقافينموذمنمظهرأوجزءفي

لوأقعومظاهرأجزاءعلىالمعتعدالتفكيروانوحذرنا.انتباهنا

قصوىمكانةالحديثالغرباولاهاتحليليةطريقةاستعمالهومحيط

استحالةأمامأخرىمرةأنفسناونجد:خاصياتهمنإنهانقللمإن

فهل.بالكلالجزععلاقةحولالسؤالحقيقةيثبتفذلكالتجاوز.

النطقيبالمعنىتوتوابرولبرزالكلأجلهنالجزءشكلفيسيظهر

مستهلةكقوةأوالحركيبالمعنى)كتلست(كمسيرأومحركةكقوةأو

التنظيمي؟بالمعنى

فيبرمكسنظريةالىبالرجوعالمتضمنةالصعوباتتوضيحويمكن

يحللفهوالبروتستانية.الاخلأقياتحولالدهرعليهاأخنىالتي

فيوهو.الحديثالغربيالثقافيالنموذخصوصياتيسميهاأنبدون

وهومظاهرهأوقطاعاتهأحدتمييزبهمسلمكشبئيعتبرهذاتحليلة

الاوسعالاطارفيالقطاعهذاوضععنوعوضا.الاقتصاديالقطاع

فهوسبقنجبهافعلناكماالاقتصاديالعيشبأسلوبهنانسميهاًلذي

فييدخلعنصروأيالبارزالعنصربينيربطفيهاينظرذلكبعد

فيفخينفيالاقلعلىيقعهذاسعيهقيوهو.الشاملةالصورةتكوين

عمعليهكانالذيالحالأجلمنمتحتماذلككانكماواحدان

فييوجدلاحيثالتعليلمننوعأيتصوروهوآنذالا.الاقتصاد

عنصرذيلثالبتقديمهصورتهو!ذب.وتكاملتوافقألاالواقع

يدعيوهو:عديدةعناصرذامركبانتصورأن-يمكننابينماواحد

.اختارهالذيالعنصرتحتوجودهمفروضآخرعنصرأيأنطبعا

يصورهفهوفيبريجربهكماالغربيالثقافيالمثالبهيمتازمافانوهكذا

متميزلانهالاولاانتقاهمالهمكوننأومظاهرهمنمظهرينفي

حججاهذاويتطلب.الباحثفيبراختراعمرجعهالاسبابوالآخر

واذافيبر.عصرفيملحةتكناربماالحاجةهذهولكنملأئمة

55



معرفةفينرغبقدأناالواضحمنفانهالماضيالىبالنظرمارجعنا

علماليةظروففيحينظريايماناعتناقعلىحملتهالتيالاسباب

انتقاهمااللذينالعنهصرينفانالآنهذاتركناماواذا.ساطعة

ذلكعنفيوينتما:حدالىالكلأجلمنالجزءبشكليظهران

علىوزيادة،غرببتراكبفهوذلكيكناادنأوضمنيتوحيد

وتستحق.مسببمركبصيغةفيالعنصرينهذينرتبفقدذلك

حدما.الىتاريخيةفهيالنظر.فيهانمعنأنالتعليلهذاطبيعة

للتاريخالاغنبارهذايحذففانهمثاليكصنفعنهاتعبيرهفيولكن

كلفهنيننظرلانالانالوقتيسعناولا.التجريديالتعميمأجلمن

لاوذلك.ذلكعلىترتبماهويهمناماأنعلى.البطوليالعملهذا

مؤلفينعندفيبرلنموذجالمنشرةالاستعمالاتفيبعدللعيانيظهر

دلكأنعلى)5791(.بلهروبرتأو)4891(.عوفيفريدريكمثل

النموسياساتفيفيبرنظريةتطبقالتيالبهتاباتقيالاسفمعظاهر

فان.السبييالتسلسلتصوريعكسالاطارهذاففي.الثالثالعالمفي

االدفبينالعلاقةالىتنقلبوالنتيجةالسبيالعاملبينالعلأقة

عكساهذاوليس.عليهيرتكزوماشك(بلأالمستقبل)فيالمحقق

فانذلكعلىزيادةولكنالنظرفيهايقع!بعواقبمفعنماتصوريا

يوديقداخروأمرواحدأمربينسببيةلعلاقاتالضمنيالافتراض

فانالنطريةالناحيةومنذلك.يقعماوكثيراغريبةمفاجاتالى

دينيةبواعثيتطلبكأمرالثالثالعالمفيالاقتصاديبالنموالاهتام

تشتركوماأشنعهووما.هوةعلىمبنياهتامهومشابهةأسبابأو

حولالنظريةنطاقفيأنههوفيبرنظريةمعالنظرياتهذهفيه

هامشيامسبقايصبحنفسهالدينتصورفانالبروتستانيةالاخلأقيات

مثوها.يصبرذلكأجلمنوهوالاقتصاديةالاهتهاماتجراءمن

المشاكللتصوراتبالنسبةسابقابيناهماالمجال!هذافيويصح

الاجتاعية.

منابتداءاكتشافعنالبحثأنهووقتيانستنتجهوما

منتكونقدالظاهر(فيمحدودةأهميتهاكانت)ربماجزئيةمنطلقات

الغربيالفكرامامالمفتوحةالوحيدةالسبيلتكنلمانالقليلةالسبل

وسيلةبصفتهتافمافهوعملاهذايكونأنالمتحتممنوليسالمعاصر.

بالنفع.الاتيانعلىقادرشكلاالتاريخيالوصفمنوكدربتحليلية

المظهربينالعلاقةعوملتمااذاالاغراء،الىيؤولقدقدولكنه

بطريقةوعمليةتحليليةمعاملةالمحيطالمجموعوبينالهدفالذاالمنتقى

مبرر.لهاليس

عنللبحثحانالوقتأنيبدوتحليلنامنالمرحلةهذهوفي

التيالتحذيراتالاعتباربعينأخذنافاذا.الممكنةالاكتشافنقا!

الغربيةالثقافةظواهرنراجعأنالممكنمنفانهتشخيصهافيوفقنا

منننظرأنالحقيقةفيويمكننا.انتقاديةكظاهرةالحديثةبعدما

يقابللامعوجهيوجدهلمتسائلينوجدناهاظاهرةكلفيجديد

ستضطرالتيالعراقيلهيما.النقديةللقطعةالملتبسالمظمالوجه

كتجاوبالمستقبلفيسيتبينتجاوبالىبلاليأاسىالىلاا!اس

مفتوحة.سبيلايصيرحاجزايبدوكانمافانوهكذا:وخلاقجديد

لهذهيمكنكيفمفهومةغيرتكونقدهذهمثللمنطلقاتيمكنوكيف

المعربدةالانتقاليةالفترةمنانطلاقاالامامالىتدفعانالمنطلقات

6-

وعمليمنطقيهوالذيالعامتأثيرهابواسطةجديدمنالصفاءمرحلة

واحد؟آنقي

تنموأيإنهذهمثلأمورعنالحديثفينقول!أنالسهلومن

ادسوكلما.الحالةهيهذهأنوالظاهر.اخرتنبؤايساويأعمى

السياسيألتقريريحتكرونأنهمالطافاخريرونأغميظنونأناس

أنهعلى.المؤلمةالحقيقةهذهمراعاةمنبدفلاالاكتشافالىللتوصل

يكونلاقدالظاهرةللأحمالاتعلميوتقييماالادئالتفكيرمستوىفي

الاحمالاتالى(الملائمالاحتراز)معنتطلعأنتماماالمستحيلمن

الامور.بعضوقوعفيوالصببرةالكبيرة

نعد!لماللذينوالتضخمالركودالاعتباربعينأخذنااذاوهكذا

فإن.للأقتصادصورةأيتشوهالتيالسوداءوالدائرةفيهمانتحم

-والمسايهماوالسياسةالتأويلفيطالإفر/1فيالمتجسمالاقتصاديالتصور

يبرهنماانعدامأجلمنانهثم.الانهياروشكعلىيبدوالاقتصادية

فادطالغربيةالثقافةفيفيهرجوعلااتجاهاتكونلنالعلمانجبةأن

لاأملفيبرالواليالنمطعلىغلطافهمتاسواعوالفلسفةالديانة

الذا-تنموذجمنللخروجمحتملتينغيرانطلاقنقطتاكأنهماتبدوان

.والوضوع

بعدماالغرلبيةللمنزلةالميزالمظهرذلكفيننظرأنالاحسنومن

للواقع.والوضوعالذاتلنموذجالجامعالتأثيرأنيتبينحيثالحديثة

بينالتفاعلمحورفهذا.العمليةانعكاساتهأجلمنجدامدهشهو

فانالمجالهذافي.أخرىجهةمنوالاشياءوالحيوانجهةمنالبشر

تمامأصنعهمنليسهوالذيالتجريديالانسانبينالكائنةالهوة

الامروليس.الحقيقةفيتحملهايمكنلاحتميةنتائجالىاليومأدت

الغرر،أنيتبينوالتكنولوجيالاقتصاديتقدمهالىنظرنااذاأنه

لاالحقيقةفيانهبلوالثقافيةالاجتاعيةالناحيةمنمتخلفالحديث

في.الموجودةالازدواجيةشوهنامااذاانانعترفأنمنمناص

فانالاخرالمطهرعنالنظروغضواحدمظهربابرازالغربيالكيان

اجتنابنحاولأنالتفاهةلنفانهالوقتنفسىوفينفعايجديلاذلك

المجالهذاوفي.بالهامشياتبالتلهيالغربيالمجتمعمنالملتبسةالناحية

قبلمنالضغوطتكونقدالبقاءالىوالثقافيةالحيويةالحاجةفان

تقضيقدالتيالضغوطهذهالتأثيرلهذاومدركونمتأثرونهممن

ألوجودة.والثقافيةالاجتاعيةالعراقيلعلى

هذا.رأيناندعمكيسردهايتيسراشاراتهذازمننافيهناك

ممنالدينرجالمنوحتىوالكتابالمفكزينمنالعديدوهناك

مقابلتصرفمتحتيضعوهاوانالاشارات3سذهيعرفوأأنيسرهم

المقالا.هذافيدورنايتجاوزهذامثلأدنعلى.ثمن

عنالنديثانهلهوعنهنجيبانعليناكانالذيفالسؤال

صحوانمعنىلهالحديثبعدماالغربيالتصورفيالاجقاعيةالتنمية

هذافيبهقمناماان.المعنىهذاتحديدنحاولانيمكنفكيفذلك

لمراجعكاطارالحديثبعدماالغربمعنىوضحناأناهوأولاالمقال

الرحلةفيأفقاحددنااناوثانياالدراسةهذهأجلمننظرية

ولم،،الاجقاعية/)التنميةاسمعليهينطبقأنيمكنالحاليةالانتقالبة

العناصراستخرابمبمعنىليسولكن:الممكنةالمستقبليةالامورالاتبق

الاضي.عنناتجاباعتبارهالحاضرمن

.الموضوعهذافهمعلينلسهلالديهلهور!ستجوسللألتادمدينإني)1(


